
كيـف ضيّـق الأمـن المصري الخنـاق علـى محمد
كمال وكيف قام باغتياله؟

, نوفمبر  | كتبه شريف أيمن

أثنـاء أوائـل جلسـات محاكمـة محمد طـه وهـدان -عضـو مكتـب الإرشـاد- قـال بصـوت مسـموع: “قولـوا
لأحمد (ابنه) يبعد عن الناس دي المفروض إنه عارف هم بيعملوا إيه”. كان وهدان يقصد المجموعة
الأخرى التي عُرفت بعد ظهور الخلاف الداخلي للجماعة باسم “مجموعة كمال”، ويبدو أن كلماته

لاقت صدى عند أجهزة الأمن التي تتابع كل ما يدور.

يْن كـل علـى حـدة لمحاولـة معرفـة كيـف توصـلت قـوات الأمـن لــ د. محمد كمـال، الـذي تحـدثنا إلى مصـدر
ية شغل عضوية مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين منذ ، وأصبح مسؤلا عن اللجنة الإدار
العليا للجماعة منذ فبراير/شباط  حتى استقالته في مايو/أيار  وتنسب الجهات الأمنية
يْن اللذين إلى اللجنة أعمال عنف وقعت في عدة محافظات مصرية، وقد تطابقت معلومات المصدر

تحدثنا إليهما.

تردد اسم أحمد وهدان كثيرا عند الأجهزة الأمنية في تلك الفترة، مع أسماء أخرى لها علاقة بقيادة
يـة العليـا، وتكثفـت جهـود الأمـن لمحاولـة القبـض علـى الأشخـاص الذيـن لجنـة الأزمـة أو اللجنـة الإدار
انتزُعت أسماؤهم تحت التعذيب، وفي مارس/آذار  تم اعتقال أحمد وهدان من أحد المطاعم
 كتــوبر، ووُجهــت لــه تهمــة المشاركــة في اغتيــال النــائب العــام المصري في بمدينــة الســادس مــن أ
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كرم (اسم مستعار) وهو أحد الكوادر الإخوانية الشابة: تزامن مع اعتقال أحمد في تلك الفترة يقول أ
اعتقالات لقيادات في مجموعة د. محمد كمال، وما يتعرض له المعتقلون من تعذيب يجبرهم على ذكر
بعـض التفاصـيل ليتخففـوا ممـا يلحقهـم مـن العنـف الأمـني، وعقـب تلـك الاعتقـالات تـرددت أسـماء
كثيرة ضيقت دائرة البحث عن الرجل الذي ظل بعيدا عن أيدي الأمن لقرابة ثلاث سنوات ونصف،
وحــتى الآن لا يُعلــم بشكــل مؤكــد كيــف تــم التوصــل لمحمــد كمــال، لكــن الاعتقــالات السابقــة لعمليــة
كثرهـا إثـارة للانتبـاه اعتقـال أحـد الكـوادر الإخوانيـة ويـدعى محمد الاغتيـال شملـت أفـرادا كثيريـن، وكـان أ

السعيد.

كان السعيد قد أنشأ عملا خاصا به منذ عدة أشهر سابقة على اعتقاله، ومع تعدد اعتقالات الدوائر
القريبة منه في الفترة الأخيرة قرر تصفية عمله، وفي عصر يوم الأحد  سبتمبر/أيلول انقطع الاتصال
مع محمد السعيد وهو خا منزله، وكان الاقتراب منه في ذلك اليوم يشبه الاقتراب من كرة نار فتم
اعتقـال كـل مـن ذهـب إليـه، شريكـه الـذي ارتبـط معـه بموعـد عمـل بجـوار منزلـه ولا يعـرف شيئـا عـن
انتمــاء محمد الســياسي فتــم اعتقــاله، وآخــران ذهبــا لمنزلــه بعــد اتصــال أسرة محمد بهمــا للبحــث عنــه، وتــم
تتبعهما عقب نزولهما من منزله ومعهما ابنه وابنته، ثم قطعت الشرطة الطريق عليهما وفقا لرواية
ابنته وتم اعتقال الجميع وضربهم بوحشية، ثم ألقت الشرطة بأبناء محمد السعيد في الطريق بعد أخذ
كرم: “أخشى بشدة على حياة محمد ومن ذهَبَا لمنزله ما كان معهما حتى حُليّ ابنته الذهبية، يقول أ
عقـب اسـتخلاص الأمـن لمـا لـديهم مـن معلومـات” إلا أن زوجتـه كتبـت علـى صـفحتها الشخصـية في
موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في  نوفمبر/تشرين الثاني أن زوجها ظهر في النيابة بعد إخفائه
قسريا لأكثر من شهر وتم إيداعه بسجن  شديد الحراسة لخمسة عشر يوما، ولا يزال الآخران في

عداد المختفين قسريا حتى كتابة هذه السطور.

كتوبر/تشرين الأول أعلنت صحف مقربة بعد أسبوع من اعتقال السعيد وتحديدا في يوم الاثنين  أ
مـن النظـام -منهـا موقـع اليـوم السـابع- اعتقـال محمد كمـال نقلا عمـن أسـمتهم مصـادر مطلعـة، وبعـد
كثر من ساعتين أعلن نفس الموقع مقتله مع مرافقه ياسر شحاتة “في تبادل لإطلاق النار” نقلا عن أ

مصدر أمني.

كـرم: “يـاسر لم يكـن حارسـا شخصـيا بمعـنى أنـه كـان يحمـل سلاحـا لحمايـة محمد كمـال، بـل هـو يقـول أ
مجرد مرافق يعاونه في طلباته ويرتب التواصل معه، والتواصل ليس تنظيميا إذ إن استقالة كمال
يا فقــط” ومــا ذكرتــه زوجــة يــاسر يــة كــانت فعليــة، وكــان دوره اســتشار مــن مناصــبه في اللجنــة الإدار
“فاطمة الزهراء محمد” عنه يؤكد أنه مجرد مرافق، فهو يحمل درجة الدكتوراة في العلوم الزراعية، وكان
ر إمكانية قدرته على التعامل مديرا لأحد مكاتب التموين في أسيوط قبل فصله من عمله، فلا تُتصو
مع السلاح، فضلا عن عدم وجود دلائل على إطلاق النار من قِبَله على قوات الأمن، وذلك وفقا
لمعاينة الجثث وبيان إطلاق النار من مسافة قريبة وعدم وجود إصابات بين قوات الأمن التي قالت
أنه تم إطلاق النار عليها أثناء مداهمة المكان، وأيضا وفقا لرواية زوجته القاطنة بالقرب من مسكن
محمد كمال، فإنها لاحظت وجود سيارة تحوم حول المكان فحاولت تنبيه زوجها لذلك، ولما خ من
الشرفة أشارت له على السيارة فحاصرت قوات الأمن المكان ورفع ياسر شحاتة يده مسلما نفسه
وموضحا أنه لا يحمل السلاح، ولكن قوات الأمن اقتحمت المنزل وسمعت بعدها إطلاق النار إلا أنها



ظنت أن الطلقات لإرهابهم، ثم صعدت قوات الأمن لمسكنها وقامت بتفتيشه دون إبلاغها بما جرى
لزوجها، ثم فوجئت بسيارات الإسعاف تحمل كل واحد منهما على نقالة، فعلمت أن زوجها قتلته

قوات الأمن.

كـرم، وفي “تـم إطلاق رصاصـة علـى كـل واحـد منهمـا في رأسـه مـن الخلـف بـالقرب مـن أذنـه” يقـول أ
تقــديره أن اغتيــال د. محمد كمــال مرتبــط بمــؤشرات لعمليــة تسويــة سياســية ربمــا تقــوم بهــا جبهــة د.
محمود عزت ولكنه يؤكد أن ما حدث مع كمال ليس نتاج وشاية من مجموعة عزت، بل هو نتيجة
لتتبــع الأمــن لخيــوط تجمعــت لــديه أشــارت لمكــان كمــال. وينفــي طلعــت فهمــي المتحــدث الرســمي
للجماعة والمحسوب على جبهة عزت أي وجود لعملية تفاوض تؤدي لتسوية ففي مداخلة متلفزة
له على قناة “مكملين” في اليوم التالي لعملية الاغتيال، علق قائلا: “نحن أصحاب حق لا نُفاوض
عليه، ولا نُساوم عليه بحال من الأحوال، ولن تهدأ ثائرتنا ولن تلين قناتنا حتى نراكم (يقصد من
أسـماهم عصابـة العسـكر) مُعلقين إن شـاء الله علـى أعـواد المشـانق، وقـد اسـترد كـل ذي حـق حقـه،

ولن يضيع دم شهيد، ولن تضيع حياة معتقل، ولن يفلت من العقاب مجرم”.

كرم أن عدم اعتقال كمال لاستخلاص ما لديه من معلومات بسبب أن الاعتقالات التي تجري يرى أ
تبحث في جزء منها على مكانه؛ إذ الهياكل التنظيمية شبه معلومة للأمن لذا تمت تصفيته مباشرة
عقـب الوصـول لشخصـه الـذي يمثـل هـدفا بحـد ذاتـه لقـوات الأمـن، فضلا عـن أنـه -كمـا يقـال- أحـد
العقبات التي لا ترى إمكانية المصالحة مع النظام الحالي، وهذا الكلام ربما لمحّ له العميد خالد عكاشة
يــر إخبــاري لقنــاة “العربيــة” في اليــوم التــالي لعمليــة الاغتيــال قــال فيــه: “إزاحــة محمد كمــال مــن في تقر
أمامهم ربما تعيد لهم القدرة على السيطرة على الكوادر الإخوانية”، وعكاشة القريب من النظام
المصري، لم ينقل التقرير عنه سبب الرغبة في “الإزاحة” ولا أهمية سيطرة مجموعة عزت على الكوادر

الإخوانية بالنسبة للدولة.

ما يبدو لكثير من المتابعين أنه بشكل عام تفكك ما يسمى بجهاز العمليات النوعية، وهرب معظم
من تورطوا فيه لخا البلاد أو تفرغوا لحياتهم الشخصية بخلاف من اعتُقل أو تمت تصفيته، لكن
الأجهـزة الأمنيـة تـدفع بعمليـات القتـل خـا القـانون هـؤلاء وغيرهـم إلى عـدم الإيمـان بمسـارات غـير
عنيفة، وسلوك الثأر إذا تبنته أجهزة الدولة فسيصعب إقناع المتضررين منه بعدم جدوى العمليات
الانتقاميـة، وسـيظل الصراع المسـلح موجـودا حـتى يُوجَـد في الطـرف الأقـوى مـن لـديه الرشـد لإيقـاف

ذلك.
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